العنف الاسري وتأثيره على سلوك المراهق

يعد العنف الاسري من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تؤثر سلبا عل الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية للفرد، اذ تتحول البيئة التي يفترض ان تكون مصدرا للأمان والدعم الى ساحة للصراع والايذاء، مما يفقد المرء شعوره بالانتماء داخل اسرته، وتزداد خطورته حين يمارس في وجود مراهقين او يوجه إليهم، فكيف يؤثر العنف الاسري على نفسية المراهق وسلوكه؟ وما النتائج المحتملة له لهذا التأثير على مستقبله وحياته الاجتماعية ككل؟
و لان الاسرة هي الاطار الأول الذي يتكون فيه وعي الانسان، و تتشكل داخله صورته عن نفسه، و عن العالم، فان أي خلل لا سيما في فترة المراهقة، سيترك اثرا عميقا في نفسية المراهق و هو يمر بتغيرات جسدية و نفسية و اجتماعية متسارعة، فان وجد نفسه في بيئة اسرية مضطربة يفتقد فيها الى التقدير و الاحتواء، فان ذلك قد يؤدي الى اختلالات في سلوكه، و تؤثر في علاقته بذاته و بالأخرين، بل قد يولد لديه شعورا دائما بعدم الأمان و الرفض، فيبدا المراهق في تطوير ردود أفعال متباينة على شكل انطواء، او سلوك عدواني، و تمرد على القواعد نتيجة تراكم المشاعر السلبية، فيبحث عن متنفس، و غالبا ما يكون هذا المتنفس غير صحي، كالهروب من البيت، او الانخراط في صحبة سيئة تقوده الى ممارسة سلوكات منحرفة تخدر المه النفسي، كتعاطي المخدرات و ممارسة الجنس، مما يؤثر على تحصيله الدراسي و يفقده الرغبة في التعلم. ولا تقف الاثار السلبية عند هذا الحد، بل تؤثر على رؤيته للعلاقات الإنسانية، فقد ينشا وهو يحمل صورة مشوقة عن مفاهيم الحب، والسلطة، والتواصل، فيعتقد ان العنف وسيلة مشروعة لحل الخلافات واثبات الذات، وهذا الخلل في البناء الداخلي قد يستمر معه في المراحل اللاحقة من حياته، فيوظفه في تعامله مع شريكه، ومع أبنائه، مما يجعله يميل، دون وعي، الى إعادة انتاج نفس نمط العنف الذي عاشه لتعاد المعاناة بصيغ مختلفة عبر الأجيال.
ان كل تصرف سلبي تجاه المراهق قد يترك جرحا غائرا طويل الأمد، يدفع ثمنه الأبناء على شكل الم صامت، او سلوك مضطرب يمتد لسنوات، لذا فان ضبط النفس، ومراجعة طريقة التعامل معه هو السبيل الى بناء علاقة سليمة يملاها التفاهم والاحترام.  
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